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 والآخرةِ  االدنیَ  في وأثرُهُ  الخاطرِ  جبرُ 
 م 4202 یولیو 19 ھــ6414  محرم 31 بتاریخ: الدعاة صوت لـ

الحمدُ للھِ ربِّ العالمینَ، كثیرِ الجودِ والعطاءِ والكرمِ، اصطفىَ مِنْ خلْقِھ مَنْ 
واحتسَاباً للأجرِ، الحمدُ للھِ    یَبذلُ الخیرَ، ویَسعىَ في حَاجةِ الخلقِ مَحبةً لربھِِّ 

عِیشَتھَُمْ فِ   :القائلِ في محكمِ التنزیلِ  الْحَیَوةِ الدُّنْیاَ وَرَفعَْناَ    ي﴿ نَحْنُ قسََمْناَ بیَْنھَُمْ مَّ
بعَْضً  بعَْضُھُم  لیَّتَّخِذَ  درََجَـاتٍ  بعَْضٍ  فَوْقَ  سُخْرِی� بعَْضَھُمْ  الزخرف: ا  ا) 

داً عَبْدهُُ وَرَسُولھُُ  32 ُ وَحْدهَُ لا شَرِیكَ لھَ، وَأشھدُ أنََّ مُحَمَّ .وَأشَْھَدُ أنَْ لا إِلھََ إلاَِّ االلَّ
ُ عَنْھُمَا ـ   أنََّ رَسُولَ   القائلُ كمَا في سننِ ابنِ ماجةَ عنْ سَھْلِ بْنِ سَعْدٍ ـ رَضِيَ االلَّ

  ِ ئِنِ مَفاَتِیحُ فطَُوبىَ لِعَبْدٍ جَعَلھَُ  خَزَائِنُ وَلِتِلْكَ الْخَزَا  الْخَیْرَ   ھَذَا  ( إنَِّ  :قاَلَ   صلى الله عليه وسلمااللَّ
ُ مِفْتاَحًا لِلشَّرِّ مِغْلاقَاً لِلْخَیْ  ُ مِفْتاَحًا لِلْخَیْرِ مِغْلاقَاً لِلشَّرِّ وَوَیْلٌ لِعَبْدٍ جَعلَھَُ االلَّ ر االلَّ

فاللھُمّ صلّ وسلمْ وزدْ وباركْ على المختارِ وعلى آلھِ وصحبھِ وسلمْ تسلیمًا    ،)
ا بعدُ …..فأوصیكُم ونفسِي أیُّھا الأخیارُ بتقوَى العزیزِ    .كثیرًا إلي یومِ الدینِ  أمَّ

َ حَقَّ تقُاَتھِِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إلاَِّ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ }   الغفارِ(( یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا االلَّ
 . ) 102(آل عمران :

عنوانُ وزارتنِاَ وعنوانُ    ،)والآخرةِ   االدنیَ   في  وأثرُهُ   الخاطرِ   جبرُ   :(  عبادَ الله
 .خطبتِناَ

 :عناصر اللقاء
  .تعاونٌ على البرِّ والتقوى خواطرِ الناسِ  جبرُ أولاً:  

  .مَنْ جَبَرَ الخواطرَ  أعظمُ  صلى الله عليه وسلم   انَ ثانیـــاً: رسولُ 
 .الخواطرِ  ن جبرِ مِ  ثالثـــاً: صورٌ 

  . كَ بیتِ  أھلُ  الخواطرِ  بجبرِ  الناسِ  أحقُّ   رابعاً:
  جبرِ ھا السادةُ: ما أحوجناَ في ھذه الدقائقِ المعدودةِ إلي أنْ یكونَ حدیثنُاَ عن  أیُّ 

  المنكسرةِ   القلوبِ   أصحابَ   وأنّ   ، وخاصةً والآخرةِ   االدنیَ   في  وأثرِهِ   الخاطرِ 
،  والمثلِ   على القیمِ   والشھواتُ   المادةُ   وطغتْ   والطمعُ   الجشعُ   رَ كثیرون، وكثُ 

 رَ وكثُ   الطلاقُ   رَ وكثُ   المشاكلُ   رتْ ، وكثُ والزوجیةُ   الأسریةُ   الخلافاتُ   وانتشرتْ 
  ولا قوةَ  ولا حولَ  ، الخواطرِ  جبرِ  : عدمُ ، والسببُ والكراھیةُ  والبغضاءُ  الحقدُ 

الناسِ عبادةٌ مِن أعظمِ العباداتِ التي تنفعُ    وجبرُ خواطرِ وخاصةً    .  باللھِ إلاّ 
فمَن سارَ جابرًا لخواطرِ الناسِ جبرَ اللهُ خاطرَهُ، تنفعَ غیرَهُ،    الإنسانَ قبلَ أنْ 

مَن سارَ في قضاءِ حوائجِ الناسِ قضَى اللهُ عزَّ وجلَّ حوائجَھُ، وخاصةً وأنَّ و
دلیلٌ   وجبرَ خواطرِھِم    خدمةَ الناسِ ومسایرةَ المستضعفین وقضاءَ حوائجِھِم  

وربُّناَ  السریرةِ،  وحسنِ  القلبِ،  وصفاءِ  الأصلِ،  ونقاءِ  المنبتِ،  طیبِ  على 
الرحماءَ.. ن ا مِ نَخواطرِ   إلى جبرِ   ا في حاجةٍ نَوكلُّ   وخاصةً   یرحمُ مِن عبادِهِ 
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  والجودِ   والفضلِ   المنِّ   صاحبُ   ھُ ه فھو سبحانَأسماؤُ   ھ وتقدستْ جلالُ   ا جلّ نَربِّ 
 :وللھِ درُّ القائلِ … وكرمِھِ  وجودِهِ   م بمنھِِّ اكُم منھُ جعلناَ اللهُ وإیَّ ..  والكرمِ 

 فارِجْ    أخیكَ   لھَمِّ   وكُنْ  استطعتَ*** ما الحوائجَ  اقضِ 

 الحَوائجْ    فِیھِ   قَضَى   الفَتى***یوَمٌ   أیَّامِ  فَلَخیرُ 

  .تعاونٌ على البرِّ والتقوى خواطرِ الناسِ  جبرُ أولاً:  

م ،  ھِ مشاعرِ   جرحِ   وعدمُ   الناسِ   بآلامِ   ھو الإحساسُ   الخواطرِ   ھا السادة: جبرُ أیُّ 
 فمراعاةُ   ،والكروباتِ   م في الشدائدِ بجانبھِ   م، والوقوفُ م في مصابھِ ھِ ومواساتِ 
بُ   ، وعبادةٌ الإسلامِ   ن شریعةِ مِ   جزءٌ   الخواطرِ   وجبرُ   المشاعرِ  إلى  بھَ   نتقرَّ ا 
 الألفةِ  أسبابِ  ن أعظمِ مِ  الخواطرِ   وجبرُ  ،المنكسرةِ  النفوسِ  تطییبُ و، الرحمنِ 
 إلاّ   بھِ   لا یتخلقُ   عظیمٌ   ، وخلقٌ رفیعٌ   إسلاميٌّ   المؤمنین، وھو أدبٌ   بینَ   والمحبةِ 
مِن الأخلاقِ الإسلامیةِ العالیةِ الرفیعةِ   الخواطرِ   جبرُ و  .النبیلةِ   النفوسِ   أصحابُ 

وجعلھََا مِن بابِ   ,التي ندبَ إلیھا الإسلامُ وحثَّ المسلمینَ علیھَا باللیلِ والنھارِ 
التعاونِ على البرِّ والتقوَى الذي أمرَناَ اللهُ تعالىَ بھِ فقالَ في محكمِ تنزیلِھِ: (  
  َ َ إِنَّ االلَّ ثمِْ وَالْعدُْوَانِ وَاتَّقوُا االلَّ وَتعَاَوَنوُا عَلىَ الْبرِِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تعَاَوَنوُا عَلىَ الإِْ

الم سورة  الْعِقاَبِ)  (شَدِیدُ  دینُ    ،)2ائدة  ھو  وقضاءِ  ودیننُاَ  والتعاونِ  الخیرِ 
حوائجِ الناسِ، ودعَا إلى الخیرِ والتعاونِ وقضاءِ حوائجِ الناسِ في كلِّ زمانٍ 

ن  مِ   ا الكثیرُ عنھَ   غفلَ   مھجورةٌ   عبادةٌ   ،ا اللهُ ھَ یحبُّ   عبادةٌ   الخواطرِ   وجبرُ   ومكانٍ،
  ومبدأٌ   ، الدینِ   ن أخلاقِ مِ   عظیمٌ   خلقٌ   الخواطرِ   وجبرُ  ،اللهُ    ما رحمَ إلاّ   الناسِ 
مبادئِ مِ   كریمٌ  مِ   الأبرارِ   وشیمةُ  ،الإسلامِ   ن  الناسِ المحسنین  ن  مِ   وصفةٌ   ، ن 

  ، وتخلقَ بھا الدینُ   ، أمرَ ومیسورةٌ   وسھلةٌ   ،جلیلةٌ   المؤمنین، وھي عبادةٌ   صفاتِ 
  الصدرِ   وسلامةِ   القلبِ   وعظمةِ   النفسِ   على سموِّ   تدلُّ   ، صلى الله عليه وسلمالمرسلین    ا سیدُ بھَ 

 الخواطرِ   وجبرُ   ،المعدنِ   وأصالةِ   الإنسانیةِ   ونبلِ   الروحِ   يووع  العقلِ   ورجاحةِ 
الأصفیاءُ   یحرصُ   عبادةٌ  دائمًا  أصحابِ مِ   الأنقیاءُ   علیھا    الطیبةِ   الأرواحِ   ن 

سفیانّ الفیاضةِ   والمشاعرِ  قال  لذا  إمامُ   ،  الزھدِ   الثوري  في    والورعِ   الدنیا 
 أخیھِ   خاطرِ   جبرِ   ھ مثلَ إلي ربِّ   العبدُ ا  بھَ   یتقربُ   عبادةً   ما رأیتُ :  والحدیثِ 

   .المسلم
السادةأیُّ  الجبارِ مِ   مأخوذةٌ   كلمةٌ   الجبرُ : ھا  أسماءِ مِ   اسمٌ  والجبارُ  ،ن    اللهِ   ن 

العلِ بمعنَ  والجبارُ  ،ىالحسنَ وبمعنَالأعلَ   يّ ى  القھارِ ى،  وبمعنَى  الرؤوفِ ،   ى 
َ العاجزِ   ، وللضعیفِ المنكسرةِ   للقلوبِ   الجابرِ   ، والجبارُ إلیھِ   ، ولِمَن لاَذَ بھِ ولجأ

الذِي یَجْبرُُ الفقَرَ باِلغِنىَ، “فھو سُبْحَانھَُ    نُ القلوبَ ویریحُ النفوسَ ھو الذي یطُمئِ 
والحزنَ   والخَوفَ  والأمََلِ،  بالتَّوْفِیقِ  والفَشَلَ  والخَیبةََ  ةِ،  باِلصِحَّ والمَرَضَ 

یر  تفس) .”بالأمَنِ والاطمِئناَنِ، فھَُوَ جَبَّارٌ مُتصِفٌ بكَِثرَْةِ جَبْرِهِ حَوَائِجَ الخَلاَئقِِ 
،  ، ومع كلِّ قضاءٍ رحمةً اتیسیرً   في كلِّ تقدیرٍ   فتجدُ ،  )  33أسماء الله للزجاج ص



3 
 

كلِّ  فإنْ بلاءٍ حكمةً   ومع  أخذَ   كان اللهُ   ،  وإنْ   قد  أبقى،  فقد  ا فلطالمَ   منعَ   منك 
وإنْ أعطَ  وإنْ   ابتلاكَ   ى،  عافاك،  ما  أفرحَ   كَ أحزنَ  فكثیرًا  فقد  أیامًا   كَ یومًا 

ینزلُ  وھو  لا؟  وكیف  سماءِ   لیلةٍ   كلَّ   -سبحانھ-  وأعوامًا  إكرامًا   إلى  الدنیا، 
وقبولَ  لخواطرِ   ،المستغفرین  وإلحاحَ   ،الداعین  دعاءِ   للمؤمنین،   وجبرًا 

ُ عَنْھُ -فعَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ     ،السائلین ِ    -رَضِيَ االلَّ یَنْزِلُ رَبُّناَ  “ :قاَلَ   صلى الله عليه وسلمأنََّ رَسُولَ االلَّ
كُلَّ لیَْلةٍَ إِلىَ السَّمَاءِ الدُّنْیاَ حِینَ یَبْقىَ ثلُثُُ اللَّیْلِ الآْخِرُ یقَوُلُ    -تبَاَرَكَ وَتعَاَلىَ–

متفق  )  فِرَ لھَُ مَنْ یدَْعُونيِ فأَسَْتجَِیبَ لھَُ مَنْ یَسْألَنُيِ فأَعُْطِیھَُ مَنْ یَسْتغَْفِرُنيِ فأَغَْ 
  ملھوفاً، ویجُیبُ   ي مریضًا، ویغیثُ ى، ویشفِ بتلَ ي مُ عافِ كسیرًا، ویُ   فیجبرُ  (،علیھ

جُ ي سائلاً داعیاً، ویعُطِ  ا. فكم مِ   ا، ویكشفُ حزنً   كرباً، ویزیلُ   ، ویفُرِّ ا وغم� ن  ھم�
!! وكم    فأغناهُ   هُ خاطرَ   اللهُ   جبرَ   ن فقیرٍ !! وكم مِ فشفاهُ   هُ خاطرَ   اللهُ   جبرَ   مریضٍ 

!! كَم مِن ضِیقٍ مَرَّ بالنَّاسِ ولَم   ھُ عنھ كربَ  جَ ففرّ  هُ خاطرَ   اللهُ  جبرَ  ن مكروبٍ مِ 
یكَشِفْھُ إلاَّ الله؟ُ! وكَم مِن بأَسٍ نزََلَ بھِم ولَم یرَْفعَْھُ إلاَّ الله؟ُ! وكَمْ مِن بلاَءٍ ألََمَّ  

الله؟ُ  إلاَّ  جْھُ  یفُرَِّ ولَمْ  السُّوءَ   !بھِِمْ  وَیكَْشِفُ  دعََاهُ  إِذاَ  الْمُضْطَرَّ  یجُِیبُ  نْ  أمََّ  ﴿
ِ قَلِیلاً مَا تذَكََّرُونَ ﴾ سورة )،  62النمل :     وَیَجْعَلكُُمْ خُلفَاَءَ الأْرَْضِ أإَِلھٌَ مَعَ االلَّ

ھ، فھذا  ھ ورسلِ أنبیائِ   قلوبِ   بجبرِ   -سبحانھ-ا الجبارُ  نَیخُبرُ   العظیمِ   وفي القرآنِ 
ا رغبتْ   -علیھ السلام-ى  موسَ   اللهِ   نبيُّ    وطلبَ   -تعالى-الله    إلى رؤیةِ   نفسُھُ   لمََّ

هُ   حاصلٍ   ذلك غیرُ   أنّ   ھُ سبحانَ  هُ ذلك منھ، أخبرَ  الدنیا، ثم سلاَّ  ، وجبرَ لھ في 
قاَلَ یاَ مُوسَى إِنيِّ اصْطَفَیْتكَُ )) :، فقال تعالىھِ ونعمِ  ھِ ن فضلِ مِ  ا آتاهُ بمَ  هُ خاطرَ 

 :عَلىَ النَّاسِ برِِسَالاَتيِ وَبكَِلاَمِي فَخُذْ مَا آتیَْتكَُ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِینَ))الأْعَْرَافِ 
  ، ا ولا تحزنھَ عینُ   ا كي تقرَّ ھَ لھا ولدَ   موسى عندما ردَّ   أمِّ   خاطرَ   اللهُ   وجبرَ  144

ھِ كَيْ تقَرََّ عَیْنھَُا وَلاَ   ( :انَفقال ربُّ  ِ حَقٌّ  فرََددَْناَهُ إِلىَٰ أمُِّ تحَْزَنَ وَلِتعَْلَمَ أنََّ وَعْدَ االلَّ
یعَْلمَُونَ  لاَ  أكَْثرََھُمْ  كِنَّ    صلى الله عليه وسلم   ھِ نبیِّ   بخاطرِ   اللهُ   وجبرَ   ،13القصص:   )وَلَٰ

ا  مودعً   صلى الله عليه وسلم  النبيُّ   إلیھ، وقفََ   البقاعِ   المكرمة، وھي أحبُّ   مكةَ    نأخُرِجَ مِ  عندما  
  ومحبةٍ   حنینٍ   بكلماتِ  ، ادمً   الدموعِ   بدلَ   وتبكي العینَ   القلبَ   تألمُ   بكلماتٍ   مكةَ 
ما    یا مكةَ “ :ووفاءٌ   وتضحیةٌ   ا انتماءٌ ھَ كلّ   بكلماتٍ   ،على الفراقٍ   وحسرةٍ   وألمٍ 

، ولولا أنّ ن بلدٍ أطیبكَِ مِ  ي منكِ ما سكنتُ غیرَكِ،  ي أخرجونِ قومِ   ، وأحبَّكِ إليَّ
ي أخُرجتُ منكِ  ، ولولا أنِّ ، وأحبُّ أرضِ اللهِ إلى اللهِ واللهِ إنكِ لَخیرُ أرضِ اللهِ 

  ، وأنزلَ هُ خاطرَ   -تعالى-   اللهُ   فجبرَ )ما خرجتُ))(رواه الترمذي بسند صحیح
یُ  یومِ تلَ قرآناً  إلى  المدینةِ   ھِ وھو في طریقِ    القیامةِ   ى  فرََضَ  (( :إلى  الَّذِي  إِنَّ 

  علیكَ القرآنَ   الذي أنزلَ   أي: إنّ  )85الْقَصَصِ )((عَلَیْكَ الْقرُْآنَ لرََادُّكَ إِلىَ مَعاَدٍ 
منھ، عزیزًا فاتحًا منتصرًا،    الذي خرجتَ   لرََادُّكَ إلى الموضعِ   ھِ وأمركَ بتبلیغِ 

  هُ ووعدَ   في أمتھِ   صلى الله عليه وسلم   ھِ نبیِّ   خاطرَ   اللهُ   ، بل جبرَ ، ونصَر عبدهَُ ولقد صدقَ اللهُ وعدهَُ 
ففي  (5 :الضُّحَى))(حتى یرضیھ،((وَلَسَوْفَ یعُْطِیكَ رَبُّكَ فَترَْضَى  ھُ یعطیَ   بأنْ 
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عَنْھُمَا ـعمرٍ   بنِ   اللهِ   عبدِ   ن حدیثِ مِ   مسلمٍ   صحیحِ   ُ أنَّ   –قال    و ـ رَضِيَ االلَّ
رَبِّ إنَّھُنَّ أضْلَلْنَ كَثیِرًا مِنَ النَّاسِ  } :تلاَ قَوْلَ اللهِ عزَّ وجلَّ في إبْراھِیمَ   صلى الله عليه وسلمالنبيَّ  

تبَعَِنيِ فإنَّھ مِنيِّ} (إبراھیم:   ) الآیة، وقالَ عِیسَى علیھ السَّلامُ: {إنْ  36فمَن 
بْھُمْ فإنَّھُمْ عِبادكَُ وإنْ تغَْفِرْ لھمْ فإنَّكَ أنْتَ العزَِیزُ الحَكِیمُ  ،  :118 )المائدة  ( {تعَُذِّ

تيِ تي أمَُّ : یا جِبْرِیلُ اذْھَبْ  فرََفَعَ یَدیَْھِ وقالَ: اللَّھُمَّ أمَُّ ُ عزَّ وجلَّ ، وبكََى، فقالَ االلَّ
دٍ، ورَبُّكَ أعْلمَُ، فَسَلْھُ ما یبُْكِیكَ؟ فأتاهُ جِبْرِیلُ علیھ الصَّلاةُ والسَّلامُ،   إلى مُحَمَّ

ُ: یا جِبْرِیلُ، اذْھَبْ    صلى الله عليه وسلمفَسَألَھَُ فأخْبرََهُ رَسولُ اللهِ   بما قالَ، وھو أعْلَمُ، فقالَ االلَّ
تكَِ، ولا نَسُوءُكَ  دٍ، فقَلُْ: إنَّا سَنرُْضِیكَ في أمَُّ ؛  صلى الله عليه وسلم ھُ نبیَّ  اللهُ   بل عاتبَ ، )إلى مُحَمَّ

ا  ي ممّ : علمنِ اللهِ   یا رسولَ   ، یسألُ یستفیدُ   هُ ى، وقد جاءَ عن الأعمَ   أعرضَ   ھُ لأنّ 
النبيُّ اللهُ   علمكَ  وكان  بدعوةِ منشغلاً    صلى الله عليه وسلم   ،  فأعرضَ قریشٍ   صنادیدِ   بعضِ      ،  

كَّى , أوَْ   ,أنَْ جَاءَهُ الأْعَْمَى  ,عَبسََ وَتوََلَّى    (اللهُ   عنھ، فأنزلَ  وَمَا یدُْرِیكَ لعَلََّھُ یزََّ
كْرَى   ھُ : فعاتبَ في التفسیرِ   قال القرطبيُّ ،  4  –  1سورة عبس:)  یَذَّكَّرُ فَتنَْفعَھَُ الذِّ

یجبرُ    -عزَّ وجلَّ -” وھا ھو  الإیمانِ   أھلِ   قلوبُ   على ذلك؛ لكي لا تنكسرَ   اللهُ 
ا عاذتْ بھ من القطَیعةِ، قاَلَ   حمِ لمَّ َ خَلقََ الخَلْقَ، حَتَّى “ :- صلى الله عليه وسلم خاطرَ الرَّ إنَِّ االلَّ

حِمُ: ھَذاَ مَقاَمُ العاَئِذِ بكَِ مِنَ القطَِیعةَِ، قاَلَ: نعََمْ، أمََا  إِذاَ فرََغَ مِنْ خَلْقِھِ، قاَلَتِ الرَّ
 ترَْضَیْنَ أنَْ أصَِلَ مَنْ وَصَلكَِ، وَأقَْطَعَ مَنْ قطََعكَِ؟ قاَلَتْ: بَلىَ یاَ رَبِّ، قاَلَ: فھَُوَ 

جابرًا   الناسِ   بینَ   ن سارَ ن قال :مَ مَ   وصدقَ   الخواطرِ   في جبرِ   اللهَ   اللهَ .“   لكَِ 
 جبرَ   الناسِ   خواطرَ   ن جبرَ مَ   , واعلمْ المخاطرِ   في جوفِ   اللهُ   ھُ أدركَ   للخواطرِ 

 فالدیانُ   هِ في مشاعرِ   اللهُ   ھُ م جرحَ ھِ في مشاعرِ   الناسَ   ن جرجَ ومَ   ،هُ خواطرَ   اللهُ 
   لا یموتُ 

 حاجاتُ  للناسِ  ى على یدهِ قضَ ***تُ  الورى رجلٌ  ما بینَ  الناسِ  وأفضلُ 
 جناتُ  مقتدرًا فالعیشُ  *** ما دمتَ عن أحدٍ  المعروفِ  یدَ  لا تمنعنَّ 

 أمواتُ  م في الناسِ وھُ   قومٌ  م*** وعاشَ ھّ مكارمُ  وما ماتتْ  قومٌ  قد ماتَ 
 

               .مَنْ جَبرََ الخواطرَ  أعظمُ  صلى الله عليه وسلم  انَرسولُ   :ثانیـــاً
السادة أیُّ    ا كان جابرًا لخواطرِ نَمرشدُ وا  نَ معلمُ وا  نَقدوتُ وا  نَأسوتُ   صلى الله عليه وسلم ا  نَنبیُّ  : ھا 

ویستجیرُ بھ، وكیف لا؟ وھو الذي قال    ي إلیھ ویسعى لدیھِ یأوِ   فالكلُّ   ،الناسِ 
لقَدْ خَشِیتُ علىَ   “ :حراء  ن غارِ مِ   عنھا عندما عادَ   رضى اللهُ   یومًا لخدیجةَ 

حِمَ، وتحَْمِلُ  ُ أبدَاً، إنَّكَ لَتصَِلُ الرَّ ِ ما یخُْزِیكَ االلَّ نفَْسِي، فقالَتْ خَدِیجَةُ: كَلاَّ، وااللَّ
الحَقِّ  نَوائِبِ  علىَ  وتعُِینُ  یْفَ،  الضَّ وتقَْرِي  المَعْدوُمَ،  وتكَْسِبُ   ، یجبرُ  (الكَلَّ

ةٍ   وھو قائدُ   هُ الذي فقدَ   هِ عن عصفورِ   ھُ ، و یسألُ الطفلِ الصغیرِ   بخاطرِ    علیھِ   أمَّ
یا أباَ عُمَیْرٍ، ما فعََلَ  : ((يالبخارِ   كما في صحیحِ   ویقولُ   ، ما علیھِ   ن الھمومِ مِ 

بھ یَلْعبَُ  كانَ  نغُرٌَ  لمّ أصحابِ   أحدِ   خاطرَ   ویجبرُ  )،)النُّغَیْرُ؟  وجدَ ھ  ا حزینً   هّ ا 
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(    حسنٍ   ي بسندٍ الترمذِ   ، ففي سننِ   ھُ ا أثقلتْ دیونً   ، وقد تركَ أبیھِ   ا على فقدِ ومتألمً 
ِ یقَوُلُ   أن   ِ   :جَابرَِ بْنَ عَبْدِ االلَّ فقَاَلَ لِي « یاَ جَابرُِ مَا لِي    صلى الله عليه وسلم لقَِینَيِ رَسُولُ االلَّ

مُنْكَسِرًا   عِیاَلاً   .«أرََاكَ  وَترََكَ  أحُُدٍ  یَوْمَ  قتُِلَ  أبَىِ  اسْتشُْھِدَ   ِ رَسُولَ االلَّ یاَ  قلُْتُ 
ُ بھِِ أبَاَكَ  .وَدیَْناً رُكَ بمَِا لقَِىَ االلَّ ِ. قاَلَ   قاَلَ « أفَلاََ أبَُشِّ قاَلَ قلُْتُ بَلىَ یاَ رَسُولَ االلَّ

یاَ  فقَاَلَ  كِفاَحًا  فكََلَّمَھُ  أبَاَكَ  وَأحَْیاَ  حِجَابٍ  وَرَاءِ  مِنْ  إِلاَّ  قطَُّ  أحََداً   ُ كَلَّمَ االلَّ مَا   »
 كیف جبرَ   فانظرْ  .عَبْدِى تمََنَّ عَلىََّ أعُْطِكَ. قاَلَ یاَ رَبِّ تحُْیِینيِ فأَقُْتلََ فِیكَ ثاَنِیةً 

وأزاحَ هُ خاطرَ   صلى الله عليه وسلم  الرسولُ  الكلماتِ   الھمَّ   عنھُ   ،  جاءَ عندمَ و!؟ بھذه   فقراءُ   ا 
الخاطرِ   المھاجرینَ  رسولَ مكسوري  یا  وقالوا:  ذھبَ اللهِ   ،    الدثورِ   أھلُ   ، 

نصُلِّي، ویصومونَ   ، یصلونَ بالأجورِ    بفضولِ   ، ویتصدَّقوُنَ كما نصومُ   كما 
  بكلِّ  لكم ما تصَدَّقون؟ إنّ  اللهُ  أولیس قد جعلَ )) :م فقالھُ خاطرَ  م، فجبرَ ھِ أموالِ 

صدقةً، وكلِّ تحمیدةٍ صدقةً، وكلِّ تھلیلةٍ صدقةً،    صدقةً، وكلِّ تكبیرةٍ   تسبیحةٍ 
م صدقةٌ))،  كُ صدقةٌ، وفي بضُْعِ أحدِ   صَدقَةٌ، ونھيٌ عن منكرٍ   وأمرٌ بالمعروفِ 
یا رسولَ  أحدنَُأیأتِ أدركتھ  ،  اللهِ   قالوا:  قال:   ویكونُ   ا شھوتھَُ ي  أجرٌ؟  فیھا  لھ 

ا في  ھَ علیھ فیھا وِزْر؟ فكذلك إذا وضعِ   ا في حرامٍ، أكانَ ھَ ((أرأیتمُ لو وضعَ 
م،  ھُ خواطرَ   صلى الله عليه وسلم  الرسولُ   جبرَ   كیفَ   أجرٌ))؛ رواه مسلم. فانظرْ   كان لھُ   الحلالِ 
 !؟ بھذه الكلماتِ  مَّ م الھَ عنھُ  وأزاحَ 

،  منھُ   القومُ   عنھ فضحكَ   رضي اللهُ   مسعودٍ   یومًا عن ساقيَ ابنِ   الریحُ   وكشفتْ 
والذي    صلى الله عليه وسلم  ، فقالھِ ربِّ   عندَ   مكانتھَُ   وبیَّنَ   ھُ ى شأنَ، وأعلَ هُ خاطرَ   صلى الله عليه وسلم  النبيُّ   فجبرَ 
  نبيُّ ال جبرَ  كیفَ  فانظرْ ، رواه أحمدُ )ن أحُُدٍ مِ  ا أثقلُ في المیزانِ مَ لھُ  ي بیدهِ نفسِ 
 !؟ هُ خاطرَ  صلى الله عليه وسلم

ن  مِ  :يكما في البخارِ   ھِ بقولِ م  ھُ نفوسَ   ویطیبُ   ،ىالیتامَ   رَ خواط  صلى الله عليه وسلم  النبيُّ   ویجبرُ 
ُ عَنْھُمَا  ـسعدٍ   بنِ   سھلِ   حدیثِ  وَكَافِلُ    أنَاَ )) :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله     ـ رَضِيَ االلَّ

وَالْوُسْطَى   السَّبَّابةَِ  بإِصِْبعََیْھِ  وَقاَلَ   .  « ھَكَذاَ  الْجَنَّةِ  فيِ  رواه ((الْیَتِیمِ 
  إلى یومِ   الأرضِ   على ظھرِ   یتیمٍ   وكیف لا؟ وكان یتُمُھ تشریفاً لكلِّ     البخاري

ا الْیَتِیمَ فلاََ    :ھِ بقولِ   ھُ خاطبَ   وكیف لا؟ واللهُ  ا  ن علیھَ ومَ   الأرضَ   اللهُ   یرثَ   أنْ  {فأَمََّ
ا السَّائِلَ فلاََ تنَْھَرْ} سورة الضحى  للخاطرِ   تطییبٍ   ، أجملُ   10-9تقَْھَرْ * وَأمََّ

صورةٍ وأرقَ  الیتامَ   الإحسانُ  :للتعاملِ   ى  كلِّ إلى  في  جبرًا   ومكانٍ   زمانٍ   ى 
  ھُ ا نحن الذین نحبُّ نَبخواطرِ   جبرَ   صلى الله عليه وسلم   ھُ بل إنّ    والمغفرةِ   وطلباً للثوابِ   للخاطرِ 
عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ    أحمدُ   ، فقال فیما رواهُ ھُ ورؤیتَ   هُ ى لقاءَ ، ونتمنَّ إلیھِ   ونشتاقُ 

 ِ قاَلَ فقَاَلَ أصَْحَابُ النَّبيِِّ  “: « وَدِدْتُ أنَىِّ لقَِیتُ إِخْوَانيِصلى الله عليه وسلم  قاَلَ قاَلَ رَسُولُ االلَّ
أنَْتمُْ أصَْحَابيِ وَلكَِنْ إِخْوَانيِ الَّذِینَ آمَنوُا بيِ وَلَمْ   »أوََلَیْسَ نَحْنُ إِخْوَانكََ قاَلَ    صلى الله عليه وسلم

   ))یرََوْنيِ
  .الخواطرِ  ن جبرِ مِ  ثالثـــاً: صورٌ 
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مالاً أو جھداً بل لھا    تبذلَ   إلى أنْ   لا تحتاجُ   عبادةٌ   الخواطرِ   جبرُ  :ھا السادةُ أیُّ 
تكفِ ربَّ    وكثیرةٌ   متعدةٌ   صورٌ  ابتسامةٌ ما  أو   بالخیرِ   أو دعاءٌ   طیبةٌ   أو كلمةٌ   ي 

سبباً في    ، وتكونُ الناسِ   جبرًا لخواطرِ   ، تكونُ ملھوفٍ   أو إغاثةُ   محتاجٍ   مساعدةُ 
  ، متألمةٍ   إلى قلوبٍ   والسعادةِ   السرورِ   ، وإدخالِ التراحمِ   وزیادةِ   القلوبِ   تألیفِ 

 .  والمجتمعِ  على الفردِ   كبیرٌ  ا أثرٌ ولھَ 
المُعْسرین    خواطرِ   جَبْرُ  ، وكذا صدقةٌ   تطیباً للخواطرِ   الناسِ   في وجھِ   كَ فتبسمُ   

ِ  – رضي الله عنھ  –فعَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ  ،المعسرِ  بإنظارِ   :قاَلَ  صلى الله عليه وسلم عَنْ رَسُولِ االلَّ
إِنَّ رَجُلاً لَمْ یعَْمَلْ خَیْراً قطَُّ، وَكَانَ یدُاَیِنُ النَّاسَ، فَیقَوُلُ لِرَسُولِھِ: خُذْ مَا تیَسََّرَ،  ((

 َ ا ھَلكََ، قاَلَ   –تعَاَلىَ   –وَاترُْكْ مَا عَسُرَ، وَتجََاوَزْ؛ لعََلَّ االلَّ أنَْ یَتجََاوَزَ عَنَّا، فَلمََّ
  ُ كَانَ لِي غُلامٌ،    – عَزَّ وَجَلَّ   –االلَّ أنََّھُ  قطَُّ؟ قاَلَ: لا، إلاَِّ  لھَُ: ھَلْ عَمِلْتَ خَیْراً 

بَ  فإَذِاَ  النَّاسَ،  أدُاَینُِ  مَا وَكُنْتُ  وَاترُْكْ  تیَسََّرَ،  مَا  خُذْ  لھَُ:  قلُْتُ  لِیَتقَاَضَى،  عَثتْھُُ 
  ُ َ یَتجََاوَزُ عَنَّا، قاَلَ االلَّ  : قَدْ تجََاوَزْتُ عَنْكَ -تعَاَلىَ   –عَسُرَ، وَتجََاوَزْ؛ لعََلَّ االلَّ

المُعْسرین،    عبادهِ   خواطرَ   ا جَبرََ بھِ بمَ   وتعالى عن ھذا الرجلِ   ھُ سبحانَ  جاوزَ ، ت)
ن كان متسامحًا مع  ، فمَ عملاً   ن أحسنَ أجرَ مَ   وتعالى لا یضیعُ   ھُ سبحانَ  فاللھُ 

  ھُ سبحانَ  ، كان اللهُ م المعیشیةَ ھُ ظروفَ   م یقَُدرُّ ھِ خواطرِ لالآخرین رحیمًا بھم جابرًا  
ن   مَ إلاّ   لا ینفع مالٌ ولا بنونَ  ، یومَ القیامةِ   متجاوزًا عنھ یومَ   ى رحیمًا بھِ وتعالَ 

اللهَ أتَ  فالجزاءُ سلیمٍ   بقلبٍ   ى  جنسِ مِ   ،  خواطرِ  .العملِ   ن  المكروبین    جَبْرُ 
ِ    ، قاَلَ: قاَلَ  والمحتاجین كما جاء في حدیث أبَيِ سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ   : صلى الله عليه وسلمرَسُولُ االلَّ

یوَْمَ  (  ُ االلَّ أطَْعمََھُ  جُوعٍ  عَلىَ  مُؤْمِناً  أطَْعَمَ  مُؤْمِنٍ  الْجَنَّةِ، أیَُّمَا  ثمَِارِ  مِنْ  الْقِیاَمَةِ 
حِیقِ الْمَخْتوُمِ،   ُ یَوْمَ الْقِیاَمَةِ مِنْ الرَّ وَأیَُّمَا مُؤْمِنٍ سَقىَ مُؤْمِناً عَلىَ ظَمَـأ سَقاَهُ االلَّ

الْجَنَّةِ  خُضْرِ  مِنْ   ُ االلَّ كَسَاهُ  عُرْيٍ  عَلىَ  مُؤْمِناً  كَسَا  مُؤْمِنٍ  رواه  ))وَأیَُّمَا 
   جَاءَ إِلىَ النبَي ، أنََّ رَجُلاً -رضي الله عنھما    – و عَنِ ابْنِ عُمَرَ     ، الترمذي

ِ؟    صلى الله عليه وسلم ِ؟ وَأيَُّ الأعَْمَالِ أحََبُّ إِلىَ االلَّ ِ، أيَُّ النَّاسِ أحََبُّ إِلىَ االلَّ ، فقَاَلَ: یاَ رَسُولَ االلَّ
  ِ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ   – فقَاَلَ رَسُولُ االلَّ ِ تعَاَلىَ أنَْفعَھُُمْ  ) :- صَلَّى االلَّ أحََبُّ النَّاسِ إِلىَ االلَّ

ِ تعَاَلىَ سُرُورٌ تدُْخِلھُُ عَلىَ مُسْلِمٍ، أوَْ تكَْشِفُ عَنْھُ   لِلنَّاسِ، وَأحََبُّ الأعَْمَالِ إِلىَ االلَّ
أَ  مَعَ  أمَْشِيَ  وَلأنَْ  جُوعاً،  عَنْھُ  تطَْرُدُ  أوَْ  دیَْناً،  عَنْھُ  تقَْضِي  أوَْ  فيِ  كُرْبةًَ،  خي 

حَاجَةٍ، أحََبُّ إِليََّ مِنْ أنَْ أعَْتكَِفَ فيِ ھَذاَ الْمَسْجِدِ، یعَْنيِ مَسْجِدَ الْمَدِینةَِ، شَھْراً،  
یمُْضِیھَُ   أنَْ  شَاءَ  وَلَوْ  غَیْظَھُ،  كَظَمَ  وَمَنْ  عَوْرَتھَُ،   ُ االلَّ سَترََ  غَضَبھَُ  كَفَّ  وَمَنْ 

قَلْبھَُ رَج   ُ اءً یَوْمَ الْقِیاَمَةِ، وَمَنْ مَشَى مَعَ أخَِیھِ فيِ حَاجَةٍ حَتَّى أمَْضَاهُ، مَلأَ االلَّ
قَدمََیْھِ یَوْمَ تزَُولُ ىالأقَْداَمُ   ُ   .في الأوسط رواه الطبراني   )) یَتھََیَّأَ لھُ، أثَبَْتَ االلَّ

، الخواطرِ   ن تطییبِ مِ   الھدیةِ   إھداءُ و،  الخواطرِ   ن تطییبِ مِ   الاعتذارِ   قبولُ و
بنيَّ لأولادِ   أنسٌ قال   یا  بیتبادلُ   ه:  فإنّ كّ نوا  بینكُ مَ لِ   أودُّ   ھُ م،   الخواطرِ   فجبرُ   م، ا 

            .هُ خاطرَ  اللهُ  جبرَ  الناسِ  خواطرَ  ن جبرَ ومَ  على اللهِ 
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 بالقبولِ  ي لا تزول** حتى أبشرَ قلبِ  أحزانُ 
 ي بالرسولِ عینِ ي بالیمین ** وتقرُّ و أرى كتابِ 

 . ملي ولكُ  العظیمَ  اللهَ  ي ھذا واستغفرُ قولِ  أقولُ 
وَأشَْھَدُ   ، بھِ إلاّ  ولا یستعانُ  اللهِ  وبسمِ  ، لھُ إلاّ  ولا حمدَ  للھِ   الحمدُ  الثانیةُ  الخطبةُ 

داً عَبْدهُُ  ُ وَحْدهَُ لا شَرِیكَ لھَ وَأنََّ مُحَمَّ  وبعدُ ....وَرَسُولھُُ    أنَْ لا إِلھََ إِلا االلَّ
   . كَ بیتِ  لُ أھ الخواطرِ  بجبرِ  الناسِ  أحقُّ  :رابعاً

السادةأیُّ  أحقَّ إ: ھا  الوالدینِ   الخواطرِ   وجبرِ   الخلقِ   بحسنِ   الناسِ   نَّ    كَ أمُّ   ھم 
قاَلَ    ،وأبوكَ  سَخَطِ  صلى الله عليه وسلملِذاَ  فيِ   ِ االلَّ وَسَخَطُ  الْوَالِدیَْنِ  رِضَا  فيِ   ِ االلَّ :{رِضَا 

والحاكم {الْوَالِدیَْنِ  حبان  ابن  وصححھ  الترمذي  إذ  نَربُّ   وصدقَ   .أخرجھ  ا 
ا یَبْلغَُنَّ عِنْدكََ الْكِبرََ  یقولُ  :( وَقَضَى رَبُّكَ ألاََّ تعَْبدُوُا إلاَِّ إیَِّاهُ وَباِلْوَالِدیَْنِ إِحْسَاناً إمَِّ

كَرِیمًا قَوْلاً  لھَُمَا  وَقلُْ  تنَْھَرْھُمَا  وَلاَ  أفٍُّ  لھَُمَا  تقَلُْ  فلاََ  كِلاَھُمَا  أوَْ   ( أحََدھُُمَا 
  ففي صحیح مسلمٍ   ،الزوجةُ   الخواطرِ   بجبرِ   الناسِ   وأحقُّ ،  23الإسراء:     سورة

ُ عَنْھُمَا ـ  اللهِ   عبدِ   بنِ   جابرِ   ن حدیثِ مِ  :  الوداعِ   قال في خطبةِ  النبيَّ   أنَّ     رَضِيَ االلَّ
بكَِلِمَةِ   فرُُوجَھُنَّ  وَاسْتحَْلَلْتمُْ   ِ بأِمََانِ االلَّ أخََذْتمُُوھُنَّ  فإَنَِّكُمْ  النِّسَاءِ  فيِ   َ (فاَتَّقوُا االلَّ

(ِ اسْتوَْصُوا  ) :قال    صلى الله عليه وسلم  النبيَّ   أنَّ  أبي ھریرةَ   ن حدیثِ مِ   وفي الصحیحینِ ،  االلَّ
م  ھُ وغیرُ   ، وأبو داودَ يُّ والترمذ  أحمدُ   الذي رواهُ   وفى الحدیثِ ،  باِلنِّسَاءِ خَیْرًا)

(أكَْمَلُ الْمُؤْمِنِینَ إِیمَاناً    قالَ   صلى الله عليه وسلم  النبيَّ   عنھ أنَّ   رضي اللهُ   أبي ھریرةَ   ن حدیثِ مِ 
 ) أحَْسَنھُُمْ خُلقُاً وَخِیاَرُكُمْ خِیاَرُكُمْ لِنِسَائھِِمْ خُلقُاً

  أفضلُ   على القریبِ   لذا كانت الصدقةُ   ،الأقاربُ   الخواطرِ   بجبرِ   الناسِ   و أحقُّ 
دقَةَُ عَلىَ الْمِسْكِینِ صَدقَةٌَ    صلى الله عليه وسلم  المختارِ   النبيِّ   لقولِ   ،على غیرهِ   ن الصدقةِ مِ  ( الصَّ

وَصِلةٌَ  ثِنْتاَنِ صَدقَةٌَ  حِمِ   الخاطرِ   وجبرّ )،  رواه الترمذي ( وَھِيَ عَلىَ ذِي الرَّ
ھُرَیْرَةَ   صلى الله عليه وسلم  النبيُّ   لذا قالَ   ،الإسلامِ   ن أخلاقِ مِ   كریمٌ   خلقٌ  أبَيِ  كما في حدیث 

عَنْ النَّبيِِّ   عَنْھُ   ُ ِ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ فَلْیكُْرِمْ   ):قاَلَ   صلى الله عليه وسلم رَضِيَ االلَّ مَنْ كَانَ یؤُْمِنُ باِللہَّ
ِ وَالْیوَْمِ الآْخِرِ فَلْیصَِ  ِ  ضَیْفھَُ وَمَنْ كَانَ یؤُْمِنُ باِللہَّ لْ رَحِمَھُ وَمَنْ كَانَ یؤُْمِنُ باِللہَّ

 والكلمةُ   الرحمِ   وصلةُ   الضیفِ   فإكرامُ  )،وَالْیَوْمِ الآْخِرِ فَلْیقَلُْ خَیْرًا أوَْ لِیَصْمُتْ 
اسِ حُـسْناً )) البقرة:  نَربُّ   لذا قالَ   ،للخواطرِ   ا جبرٌ ھَ كلُّ   الطیبةُ   83ا ((وَقوُلوُا لِلنَّـ

ا  ا جبرً أجملھَ   ن الألفاظِ ا ومِ أدقھَ   ن العباراتِ ا ومِ أحسنھَ   ن الكلماتِ وا مِ أي تخیرُ 
مِ   الخاطرِ   فجبرُ   ،ملمشاعرھِ   ومراعاةً   الناسِ   لخواطرِ  أبوابِ بابٌ    الخیرِ   ن 
وعلا في الدنیا    جلّ   اللهِ   برضوانِ   ، وسبیلٌ إلى الفوزِ في الدنیا والآخرةِ   والفلاحِ 
  اللهَ  ، الإسلامِ   بأخلاقِ   في التخلقِ   اللهَ   ، اللهَ الخواطرِ   في جبرِ   اللهَ   ، فاللھَ والآخرةِ 

مراعاةِ   اللهَ  والآخرةِ   لتسعدَ   الناسِ   مشاعرِ   في  الدنیا  أیُّھا   . في  فاستكَثرِوا 
الناسِ، وسابقوُا    وجبرِ خواطرِھِم  فعْلِ الخیراتِ الأخیارُ مِن   وقضاءِ حوائجِ 

فالأنفاسُ  الصالحاتِ،  بالباقیاتِ  صحائفكَُم  واملأوُا  الطاعاتِ،  عملِ  إلى 
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مكتوبةٌ    محسوبةٌ  وَاعْبدُوُا    والآجالُ  وَاسْجُدوُا  ارْكَعوُا  آمَنوُا  الَّذِینَ  أیَُّھَا  ((یاَ 
تفُْلِحُونَ  لعََلَّكُمْ  الْخَیْرَ  وَافْعَلوُا  ھذا  77))الحج:   رَبَّكُمْ  معدودٌ،   فیا  نفسُكَ 

  محسوبٌ، فكم أملتَ أملاً، وانقضَي الزمانُ وفاتك، ولا أراكَ تفیقُ    وعمرُكَ 
حتى تلقيَ وفاتكَ . فاحذرْ ذللَ قدمِكَ، وخفْ طولَ ندمِك ،واغتنمْ حیاتكََ قبلَ  

المصطفي    موتكِ قال    اغْتنَِمْ {    وغیرُهّ   أحمدُ   رواه   الذى  الحدیثِ   في  صلى الله عليه وسلمكما 
تكَ قَبْلَ سَقمَِك ، وَغِناَك قَبْلَ فقَْرِك   قَبْلَ   خَمْسًا خَمْسٍ شَباَبكَ قَبْلَ ھَرَمِك ، وَصِحَّ
 . )رَاغَك قَبْلَ شُغْلِك ، وَحَیاَتكَ قَبْلَ مَوْتكِ، وَفَ 

 دقاتُ قلبِ المرءِ قائلـــةٌ لھ *** إنَّ الحیاةَ دقـــــائقٌ وثوان 

 فالذكرُ للإنسانِ عمرٌ ثان   فارفعْ لنفسِكَ قبلِ موتكَِ ذكرَھَا ***

حفظَ اللهُ مصرَ قیادة وشعبا من كیدِ الكائدین، وشرِّ الفاسدین وحقدِ الحاقدین، 
 .ومكرِ الـماكرین، واعتداءِ الـمعتدین، وإرجافِ الـمُرجفین، وخیانةِ الخائنین

       
 
 


